
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 الهمة في طلب العلم

 الله الخضير الكريم بن عبد عبد /الشيخ
 :ما بعدبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين، أن ،وصلي الله وسلم علي عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين

 ،ن علي هذه الدوراتالشكر موصول علي القائمي ،علي نعمه التي لا تعد ولا تحصى -جل وعلا-وبعد شكر الله 
، مفاتيح هذا الخير هم المفاتيح,ف جر من عمل بها,، ولا يحرمهم أجرها وأيثيبهم أن -جل وعلا-التي نسأل الله 

ذرت عن قبول الدعوة لا زهد اعت اعتذرت,ضوع ليكون كالخاتمة لهذه الدورة نهم لما كلموني في هذا المو على أ
فيه أو  ن يتحدث بهفالهمة وموضوعها يحتاج أ ر الخَبر,ن لمخالفة الخُب  لك ؛خوانفي الأجر ولا رغبة عن نفع الإ

 ،الهمة يبعث على ما الأمثلةأن أجد في مقرؤاتي من  لعلي: وقلت بعد ذلك ،قبلوا ماو اعتذرت  من اتصف بها,
لا فالإ  خوانالإ :أقول جبان يتحدث عن الشجاعة؟بو  ،ببخيل يتحدث عن الكرم ، وكيف يؤتىاغتروا خوةوا 

، ومنهم من جاء يسألني وقلة خبراتهم وتجاربهمأسنانهم  عذرهم لصغرن وقبلهم من الشباب لكنذا ورم، منوا ساست
 ؛ربعين سنةتاج لقرأته سبعين مرة إلي مائة وأفتح الباري يح :قلت نك قرأت فتح الباري سبعين مرة؟هل صحيح أ

 كون عند ذلك.، وأرجو أن أنخوان يحسنون الظ، الإسنتين ، يحتاج إلىكل مرة بسنتين لأن
ولياليه عن القيل والقال وقد  ر وقته بالعلم والعمل وصان أيامهمَ من عَ ن يتحدث فيه أ ىهذا الموضوع يحتاج إل

هذا  ،ويتجاوز عنا وعنكم ،الله لنا هن يغفر نرجو أ ما -الذي هو التضييع والتفريط-ا في هذا الباب نضرب
التي ضربها سلفنا  الأمثلة، نتحدث عن بعض ئمة اللغة وغيرهممن كلام أع بعد أن نعرف الهمة والهم الموضو 

 الصالح في هذا الباب. 
همني : أ تقولوا ،في نفسكهممت به من أمر  الهم ما": زهري نقلًا عن الليث بن مظفر يقولفي تهذيب اللغة للأ

نه لعظيم : أوتقول ،لتفعله مرهممت به من أ والهمة ما ،والهم الحزن  ,الشدائد مورالأوالمهمات من  ،الأمر
نه لصغير الهمة ،الهمة بالكسر أول  -كما جاء في المصباح- والهِمة ،لعظم همتهسماء الملوك مام من أوالهُ  ,وا 
ثم  عزم إذا عرفنا مراتب القصد التي أولها الهاجس،الهمة أول ال :يقول ،العزم القوي  ، وقد تطلق علىالعزم

  :فالهم دون العزم ،الذي هو التنفيذ ،تي الفعلبعد العزم يأو  ،ثم العزم ،همثم ال ،ثم حديث النفس ،الخاطر
 ذكروا هاجس   مراتب القصد خمس  

 رفعت كلها فعزم   يليه هم  
 
 
 

 فحديث النفس فاستمعا فخاطر   
   قد وقعا ثمإلا الأخير ففيه الإ

 
 

يؤاخذ على  لكنه ؛أيضاً ، ولا على الهم ولا حديث النفس ،الخاطر ، ولا علىالهاجسعلى  الإنسانيعني لا يؤاخذ 
 ))إذا التقى :حديث الإنسان ، والعزم يؤاخذ عليهالعزم أوله لأن ؛درجة العزم ىالهم إل العزم إلا إذا ارتقى

قتل  نه كان حريص على))إ: قال ؟ل فما بال المقتول: هذا القاتليق ((المسلمان بسيفهما القاتل والمقتول في النار
 فالعزم مؤاخذ عليه. ،قتل صاحبه علىعازم  صاحبه((

العزم  ، وقد يطلق علىول العزم: أنه أويقول صاحب المصباح ،علي كل حال الذي يهمنا في هذه المراتب الهم
بالصلاة فتقام  آمر أن))لقد هممت  :جاء في الحديث الصحيح، والهم بالفتح أول العزيمة، له همة عالية :فيقال

ثم  قوام لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار((أ ىخالف إلفأ م من حطبمر رجال يذهبون معي بحز وأ



 

عليه الصلاة -فالنبي  في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بالنار(( ))ولولا ما: عدل عن ذلك بقوله
}وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ  ،إلا بما يجوز له فعله -عليه الصلاة والسلام-يحرق عليهم بيوتهم ولا يهم  أنهم  -والسلام

 هل العلم في المراد بالهم هنا,خلاف طويل بين أ  ىوهو دون العزم الذي يؤاخذ به عل [( سورة يوسف42)] بِهَا{
-يقول ابن القيم  دته ولم تفعله"ر هماً من باب قتل، إذا أ شيءوهممت بال ،هممت به هم مالال"فارس:  ابنيقول 

ياك نستعين" :سالكينفي مدارج ال -رحمه الله جعل الهمة في طلب  "وقد جعل منزلة الهمة من منازل إياك نعبد وا 
 -جل وعلا-مرضاة الله  ىالموصل إلو ويدخل تحصيل العلم الشرعي المرضي  ،-جل وعلا-يرضي الله  ما

  .فضل ما يتعبد بهبعد الفرائض من أ هلأن ؛أولياً دخولًا 
 الإنسانالإرادة التي تبعث " وهو مبدأ الإرادة -يعني زنتها فعلة- لهمة فعلةا" :بن القيم في مدارج السالكينيقول ا

من  ،نعم ،نه عنده همة: إن يفعل لا يقال، ولذا من أراد أولكن خصوها بنهاية الإرادة ،الفعل مبدأها الهمة ىعل
لاحتمال أن  مة لماذا؟يفعل هذا لا يوصف بعلو اله ان يفعل ولممن فعل، أما من أراد أ يوصف بالهمة العالية؟

ن ، يعني شخص عنده إرادة وعزيمة أن يحفظ أكبر قدر من العلوم هل يوصف بأمانيتكون هذه الإرادة مجرد أ
نه في يعني شخص في تقديره أ رادة عملياً ويحفظ بالفعل,يترجم هذه الإ حتىأو  ؟الإرادةها مبدأ لأن عنده همة؟

؛ لكن رادهأ شيءن هم بالهذا باعتبار أ ىوكانت الهمة تطلق عل ،لإرادةهذا مبدأ ا ،سنة يحفظ سنن البيهقي مثلاً 
-شخص يقول  ,همةعنده قلنا:  نعم إذا انتهى، حفظ البيهقي وانتهى، ؟تسمى همة ىومت يترجم هذه الهمة؟ متى

لا إذا ترك ا  و  هذا عنده همة؟ ترك السهر,: إذا خرج رمضان سوف أيقول وهو في شعبان -بالسهر وهو مبتلى
همة هو  فمنها ما ،التنفيذ ىما مجرد الإرادة قبل التنفيذ فهي موقوفة علنعم هذا صحاب الهمة أ بالفعل وقاوم؟

 ،وقر في القلب وصدقه العمل ولكن ما ؛يمان بالتحلي ولا بالتمني، وليس الإمانيهو مجرد أ ومنها ما ،بالفعل
  .وسوف يفعل ،سوف يفعل ،فماني وتسويواقع عملي هذه مجرد أ ىفالهمة إذا لم تترجم إل

ولها  ،هو مكتسب ومنها ما ؛هو جبلي فطري  فالهم مبدأها والهمة نهايتها, الهمة كغيرها من الغرائز منها ما
وقد تزيد هذه  ،عماله بكل ارتياحعلو الهمة لا شك أن مثل هذا يزاول أ  ىعل الإنسانجُبل فإذا  ،وسطو طرفان 

التي غرست في نفوس بعض هذه الهمة الجبلية  ،والعلم يزيد بالتعلم ،بالتحلمن الحلم يزيد ، كما أالهمة بالتهمم
والناس يتفاوتون ويتباينون  ،غريزة الحافظة مثلاً  نها كغيرها,تبين تباين الناس في هممهم لا شك أ الأمثلةالناس و 

وقل مثل هذا في جميع  ،دوالذي يتعاهدها تزي ،لكن الذي يهمل هذه الحافظة ولا يتعاهدها تضعف ؛شديداً  اً تباين
الكرم كلها منها  ،الشجاعة ،الصبر ،الحلم ،هو مكتسب ومنه ما ،العقل بالتعقل منه ماهو غريزي فطري  ،الغرائز

  .يزيد بالمعاناة ومنه ما ،ومجبور عليه ،ومفطور عليه الإنسانهو مغروس في  ما
ذا ني إيع ،هذه مذمومة ،له عد ما تتعدى ؛ لكن هذه الهمةالهمة هذه لها طرفان ووسط بعض الناس عنده همة

نْ بَعْدِي{: سمع من يطوف بالبيت ويقول نعم هذه  [( سورة ص53)] }رَبِ  اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لََّّ يَنبَغِي لَِِحَدٍ مِ 
ينبغي  لا تبي ملك ،ة تطوف بالبيت وتقول هذا الكلام، فكيف إذا كان القائل امرأة , امرأ لكنها همة مذمومة ؛همة
ليست له أو  يبلغ منازل لا يستطيعها لأن أمانيسمها أو  الإنساننعم يهم  ،هذه همة مذمومة حد من بعدها,لأ
صحاب الرياضيات من بياء مثلًا، كما يفعله ألأنن يصل منازل اأ ىشخص يربي نفسه عل ،قدراً أو  شرعاً  إما

لكنها همة  ؛هذه همة ،بياء والرسللأنفوق منازل ا مراتب من الولاية بحيث تكون  ىيصلون إل ،غلاة المتصوفة



 

، فلا الراحة ىومع ذلك يخلد إل ،الدنيا أمورأو  الدين أمور، هنالك همم ضعيفة بإمكانه أن يكتسب من مذمومة
، همه أن هذا صغير النفس ،ويكون عالة يتكفف الناس ،الدنيا أمورالدين ولا في  أموريتعاطى الأسباب لا في 

 الجيران ما ،جلس في بيتيأأو  كل والشربأجلس في المسجد يتيسر الأأو  هذا متيسر :يقول ،كل ويشربيأ
 :عم وفي مثله يقول القائلن ،يقصرون 

 قيمته ما يخرجه" في بطنه  يولج ومن تكون همته ما"
ت النصوص وقد تكاثر  ؟الأمرفهل يليق بمسلم مثل هذا  ،نسأل الله السلامة والعافية هذه همة؛ لكن همة ضعيفة،

ء من نصوص الكتاب والسنة في طلب أشرف فكيف بما جا ،من وجوهه ينفع اكتساب ما ىوتضافرت عل
جاء عنه وعن نبيه  وما ،وشرائعه وأحكامهوصفاته  تهوبآيا ،-جلا وعلا-وهو العلم بالله  ،عظم مقصودمطلوب وأ 

نعم هذه  يش؟، قيمته إلة طرد وعكسالمسأ من تكون همته مدارسة الكتاب والسنة, ,-عليه الصلاة والسلام-
هذا ينبغي  ىوعل يهتم به شرعاً  ما أعظممن  الأمروهذا  ،يهتم به ذ بشرف مابشرف كون مأخو الهمة شرفها 
صلين من علوم يخدم الأ ما ،يخدم هذه العلوم وما ،ن تكون همته تحصيل علوم الكتاب والسنةلطالب العلم أ

  .الجادة ىص نصوص الكتاب والسنة عليحتاجها طالب العلم ليتعامل مع نصو 
الملك  الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد جتمعا عبدنذكر أمثلة للهمة في علوها ودنوها، ا

ن يتزوج ، وأولاية العراق تمنى: أفقال مصعب ،نتأ بدأ: افقالوا ،تمنوا :فقال لهم مصعب ،بن مروان بفناء الكعبة
 ىحصل له الولاية عل ،فنال ذلك ،جمل النساءوهذه أ ،ملح النساء، هذه أعائشة بنت طلحةسكينة بنت الحسين و 

ن يحمل ، وتمنى عروة بن الزبير الفقه وأهذه همة وحصل عليها ،تزوج سكينة وتزوج عائشة بنت طلحةو  ،العراق
يخلو من ذكر لإسلام ا في كتاب من دواوين نعم ما ،كما تجد في كتب السنة عن عروة ،فنال ذلك ،حديثالعنه 
ل من كرم ، والمأمو بن عمر الجنةالله  عبد ، وتمنىالملك الخلافة فنالها عبد نىنال ذلك وتم ،مرات وكراتعروة 
 نه صحابي.التحري والإتباع والتثبت ويكفيه أسيما وقد عرف ب لا ،يكون قد نالها أن -جل وعلا-الله 
مثلة في سير ، وما سيأتي من ألمثال السابقبا الآخرةذكر  أعرضنا عن منية كل شخص في هذه الدنيا إذا ماأ

-لوراق  قيل يرغب فيه, وما ،يتمناه يعانيه منها وما قدر ما ىعل الدنيا كل يتمنى أمورلماء والصالحين في الع
، هذه غاية ما هذا الذي يريده ،شاق، وقلم نوحبر براق ،وأوراقجلود  ؟إيش تمنَ تمنى -الوراق ينسخ الكتب

الناس معاملة  ييعني يعاملون، تسكن صدورهم ندامى :فقال : تمنَ قيل لطفيلي ،وراق وحبر وقلمنى، جلود وأيتم
، هذه أمنية لكن كيف؟ لكن هل هذه الأمنية مثل ولا تغلق دورهم ،وتغلي قدورهم ،تيهميطردون من يأ ما ،رقيقة

بل وهذا يحب هذا يحب الإ لأن ؛الجنةكتب في  بعضهم تمنى ،في الجنة بلبعضهم الإ تمنى منية ابن عمر؟أ
: إن كان بالجنة مثل هذا فنعيم أي نعيم، تمنى رواثها ويستنشق ويقول، وشخص من أهل الإبل يأخذ من أالكتب

ن يجعل الله ، تمنى آخر ألكسب الرزق  ، فهل مثل هذا يسعىهذه همته ،ليقرضه فلانن يرزق الله بعضهم أ
 ،بر ،حباً  -جل وعلا-ن يجعله الله ، تمنى أتمناه -ظيم نفود كبير من الرملكثيب ع-من الرمل  يفلانالالكثيب 

هذا تمنى أن يكون هذا البر لنفسه،  يعني ما يش؟، يعني هذه همة لكن همة إجرةالأ ليأخذ فلانلينقله لآل 
 أن المقصود ةفلانو  فلانبصل ، ومنهم من يتمنى الو المعصية ، وهنالك أماني منهم من يتمنىصغير الهمة



 

لو  -جل وعلا-مرضاة الله  ىيوصل إلمما ا هو ومنها م ،الأعمال ىتبعث عل الأماني  ومنها ما ،الآخرةالدار  ىا 
  .نسال الله السلامة والعافية ،دار الجزاء الثاني ىإل هيوصل

جاء في بعض  :ابن تيمية يقولالإسلام  سمعت شيخ" :يقول ابن القيم ،قدر همته ىعل تهمنيفلكل شخص أ
نما كلام الحكيم ىلإر لا انظ إني :-جل وعلا-ثار الإلهية يقول الله الا الإسلام  قال شيخ ،همته ىإل ظرنا، وا 

قيمة  أن -رحمه الله-يريد  ،يطلب قيمة كل امرئ ما :والخاصة تقول ،يحسن قيمة كل امرئ ما :والعامة تقول
، يحمله في جيبه قيمة الشخص ما أناس الن أساليبفي  لآنوا ،يحسن ما، قيمة كل امرئ المرء همته ومطلبه

ن كان فقيراً  ،ن كان غنياً صارت له قيمةفإ ، هذا في عرف الناس لما صارت الحياة الدنيا هدف ،لا قيمة له وا 
، ولذا تجد غفلوا عن هذا ،-جل وعلا-وهو تحقيق العبودية لله  ،جلهوغفلوا عن الهدف الأسمى الذي خلقوا من أ

رباب دخل في المجلس وفيه من أهل الدنيا من أأو  ذا دخل المجلسمن الناس إ عند كثير القلوب توجل
ذا أردت أولاه ظهره رض من مثل هذايعدل ملء الأذا جاءه من ، وا  المناصب والتجارات  الأمرن تعيش هذا ، وا 

 ،يفلانالالوزير أو  ،يفلانال الأميرمدحك  فلانمدحك  :ذا قيل لكك مثلًا وفي من تعرف فانظر نفسك إفي نفس
 ،ميرمن قبل هذا الأ ،من قبل هذا الوزير ،ووضع ذلك الشخص الذي مدح من قبل هذا الكبير ،انظر وضعك

ن من ذكر الله هذا البتة، وهو يعرف أ ىميزان عنده شرعي مالتفت إلاللكن لو كان  ؛تجده لا ينام الليل من الفرح
شوقاً  الإنسانن يطير ، هذا الذي يحتاج أخير منه ملأ، ومن ذكره في ملأ ذكره في في نفسه ذكره الله في نفسه

 :يقول القائل عمال، الذكر،مثل هذه الأ ىإل
   نفسه ومن تكن العلياء همة

 

 فكل الذي يلقاه فيها محببُ  
 
 

 ،تعودت الحمل ماأنا يقول: والله  ،عني زنته خمس كيلو مثلاً ياليسير  شيءمل هذا ال: احيعني الناس لو تقول له
نحتاج أن  عرض عليه ما يرغبه تجده يحمل أضعاف أضعاف ما شيءنعم لكن إتي له ب ،والله لست بحمالأنا 
لو كتب مثلًا عنده كرتون زنته ستين كي هتي، يأوالتنزيلوضع نفسه للحمل  هل العلم مثلًا وهو مامن أ  ،يعني نمثل

عمال ، وقل مثل هذا في سائر الأهوهذه همت ،ه يحب الكتبلأن ؛البيت من السيارة ويدخله استعداد يشيله
يرجوها كان أو  ،سيما إذا كانت نفيسة عنده ستعداد يحملها لاتجد أن صاحب هذه التجارة عنده ا البضائع مثلاً 

  .فكل الذي يلقاه فيها محببُ  :هذه همته ،تجده يتولاها بنفسه الأسواقلقلتها في أو  ،ويترقبها
ان ممن فتن بالنساء ن كقدميه تبعاً لهمته إ ىناً قبل وسائل المواصلات علحيايسافر يقطع المفاوز أ الإنسانتجد 

منه  أكثرأو  لكالأموال يسير ذفتن بممن ن كان من الكيلومترات من أجل أن يجد امرأة، إ لافتجده يسير الآ
هل الحديث لأ لكن الرحلة سُنة ؛دروس ىوهذا الباب يحتاج إل ،همته العلم يرحل لطلب العلم ن يتاجر,من أجل أ

، هذه همة ديث واحد، ووجد من يرحل مسافة شهر من أجل حوطريقة عرفت عندهم وأُلفت فيها الكتب سُنة
ذا كان العلم بين أيدينا وبين أحتاج إليهان ، ولا يحتاج لقطع مفاوز فما عذرنا؟ سفر ىظهرنا ولا يحتاج إل، وا 
ذا  ،معهم الكتبو يجلسون بين يدي الشيخ  ،روسولا يعرفون العلم إلا في الد ،شخاص يتسمون بطلب العلمأ وا 

، وبعضهم مع ن يحضر الدرس الثانيأ ىخر علمهم بالكتاب خروجهم من المسجد إلأخرجوا من عند الشيخ 
 ن يُفلح.، مثل هذا قل أحمل الكتاب ، يصعب عليه حتىسف يجعل الكتاب في المسجدالأ



 

ثلاثة  ىوعرف من كثير من المتقدمين تقسيم الليل إل ،الين تسهر الليأ ىيحتاج إل ،مدارسة ىالعلم يحتاج إل
بعض  لأن ؛بد من الاستعانة بالصبر والصلاة ولا ،وثلث للصلاة ،وثلث للمطالعة والكتابة ،ثلث للنوم :جزاءأ

ن ، ومع ذلك يشق عليه أحلقة ىومن حلقة إل ،درس ىومن درس إل ،طلب العلم ىالطلاب تجده حريص عل
طلب العلم  ىيعين عل خير ما ،طلب العلم ىيصلي ركعتين مثل هذا لا يعان علأو  ،الله يصوم يوم في سبيل

لنسبة لما عرف عنهم طلبهم للعلم با مدة ىئمة الحفظ والفهم لو نظرت إلالكبار من أولذا تجدون  ،العمل بالعلم
تدرك سبعمائة ألف وهو يحفظ سبعمائة ألف حديث، كيف  أحمد الإماميعني  ،أكثرن العمل من عمل وجدت أ

حديث؟ يعني يحتاج إلى أن يحفظ كم في اليوم الواحد؟ هل نقول: أنه عطل الواجبات، ترك النوافل والمندوبات 
مثل هذا الكلام هذا  هعقلمما لا يحتمل  ويقول القائل ،يصلي في اليوم والليلة ثلاثمائة ركعةأحمد  الإمامأبداً، 

 ىيجزئ تحتاج إل ما أقليعني كل ركعة  ،دقيقة مثلاً  ىتحتاج إل آيش؟ ىثلاثمائة ركعة تحتاج إل ،غير معقول
 ...؟ لكنىمت ينام؟ ىمت يُعلم؟ ىمت يتعلم؟ ىمت يطلب العلم؟ ىمت ،وثلاثمائة دقيقة يعني خمس ساعات ،دقيقة

فعله كثير كما ي ،الأوقات، ويضيعون عليه ناس يؤنسونه، نعم وليس عنده أاستراحةعنده  ما أحمد الإماملتعلم أن 
، ينظر ثلاث ساعات في اليوم ىيحتاج إل ،صالون في بيته :قال بعضهم ما ىوليس عنده عل ،من الناس اليوم

صرف خمس ساعات فإذا  ،من هذا شيءعنده  ما أحمد الإمام ، وهذه شعرة ناقصة،زائدة ، وهذه شعرةةفي المرآ 
درس يحتاج  ألقىأو  ،لواحد منا إذا حضر درسوا ،ربعة عشر ساعة، بقي عنده ألعلموقل مثلها ل ،في الصلاة

فمثل هذا يحتاج  ،ويروح ،عن نفسه يحتاج بقية اليوم كله يرتاح وينفسصخرة من فوق رأسه  راحة كأنه ألقى ىإل
 إعادة نظر.  ىفي مثل هذه الظروف إل الإنسان
تحدثنا  ألا" :بن مسعودلال يكان يتخولهم في الموعظة في الحديث الصحيح أنه ق -عليه الصلاة والسلام-النبي 
نعم عوام الناس الذين  "يتخولنا بالموعظة -السلامعليه الصلاة -: إني أتخولكم كما كان رسول الله قال ؟يومكل 
 هؤلاءفمثل  ،يملون  هؤلاء لأن ؛ولا يكرر عليهم الكلام ،لا يضيق عليهم هؤلاءقلوبهم حب العلم مثل  أشربت ما

ن يحمل بد أ مثل هذا لا ،وقدوة للعاملين ،ن يكون إماماً للمتقينم الذي يأمل أب العلما بالنسبة لطال، أيتخولون 
ن تكون هذه ، ثم بعد ذلك لا يلبث أجهاد ومعاناة ىإل حتاج لمدة يسيرةها يلأن ؛العزيمة والهمة العالية ىنفسه عل

 الأمر بدايةفي  الإنسانيبدأ  ،مجرب شيءوهذا  ،هذا البرنامجن يفارق ، بحيث لا يستطيع أراهيج، وهي هديدنه
رعاً ق ذين يضأ ىصفحة صفحتين ثلاث ربع ساعة نصف ساعة في اليوم الثاني ساعة في اليوم الثالث إل بقراءة

هل العلم من يجعل القارئ يقرأ عليه وهو في مكان قضاء ، حتى أنه وجد من أ يجد وقت للطعام ما ،بوقت الطعام
حدهم يصب عليه ، يعني أالعراقي وهو يتوضأ لفيةظ أمن شيوخنا من حفواعرف  ،لئلا يضيع الوقت ؛حاجةال

حفظ و  ،حفظ بيتي ،دقيقة آيش؟ ىيحتاج إلووقت الوضوء  !وقت الوضوءبس  ،الثاني يقرأ عليهو الماء يتوضأ 
 :حتاج إليها، وهذه همة عالية نستغلال الوقتمن اهذا  بس هذا مثال, ،ى خر أكتب 

    زائمُ قدر أهل العزم تأتي الع ىعل
 

 قدر الكرام المكارمُ  ىوتأتي عل 
 
 

 حياناً الولائم وأمن العزم ب ةذالعزيمة المأخو لتبس ي لآناو  ،جمع عزيمة :العزائم ,العزائمُ  تأتيالعزم  أهلقدر  ىعل
قدر أهل العزم تأتي العزائم هذا قلب  ىعل :يورد هذا البيت إذا كانت الوليمة كبيرة يقولأو  دل بعض الناسيست
 :لحقائقل



 

    قدر أهل العزم تأتي العزائمُ  ىعل
 

 قدر الكرام المكارمُ  ىوتأتي عل 
 
 

 .منزلة لا يستطيعها؛ لكن لا يضع نفسه حيث يضع نفسه الإنساننعم، 
   وتكبر عين الصغير ضغارها 

 

 وتصغر في عين العظيم العظائمُ  
 

 جنة وعمل لها حق له. ال سانالإنإذا كان همة  ،عظم من الجنةمما يتنعم به أ  وهل في ،نعم
ثم الخلافة ثم  ،المدينة ثم حصلها ىكانت همته الولاية عل المدينة نعم, ىالعزيز لما كان والياً عل عمر بن عبد

وسمعتم  ،فعل لها ،الجنة ىعظم من الدنيا كلها إلأ  ىول يوم تولي الخلافة سمت همته إلأ قي؟، إيش بحصلها
-توفي  ،ربعون سنةين وعمره أت، سنن مدة خلافته مالا يحقق في عشرات السنينوقرأتم سيرته في هاتين السنتي

، مائة سنة مثلًا تجد الشخص يعيش تسعين سنة ,جازاتالإنبإنما تقاس  لأعمارابتقاس  ما لأعمالاف ،-رحمه الله
ذا وجدته إ لاب يذكرونه تبحث عن ط ،وقد لا تجد ،وراقإذا جمعته وجدت أن كان من اهل العلم وجدت تراثه وا 

ومنهم من بلغت  ،منصب ، وتولىوحصل علم ،المشايخ ىوجلس إل ،هل العلموهو يشار إليه أنه من أ  ،تجد ما
سنة ربعين ، النووي ست وأربعين سنةالعزيز أ عمر بن عبد ،في نصف هذه المدة ا،رض وغربهعلومه شرق الأ

، ولا عنده استراحة النووي ما لأن لماذا؟ ،اعوااستط مثل المجموع ما جل تأليفلو اجتمعت جامعات الدنيا من أ
خوان هذا واقع يعيشه بعض هذا مو بخيال يا إ ؟قارات مائدة تجلب من ست ،من ست قارات عنده مائدة تجلب

شوف العمر القصير بهذا  ،همته سمت عن الدنيا كلها لأن ؛ماء مالحالنووي عنده كسرة خبز، و  ،الآن الناس
، لو يوم القيامة ىالطلاب إل هؤلاءمن علمه  ن الكتب من الطلاب من له أجره وأجرخلف مير والكب النفع الكثير

هه عن التخليط في ز ن -جل وعلا-ن الله ؛ لكن في مثل هذا لو أولو تفتح عمل الشيطان -جل وعلا-ن الله أ
  يعفو عنا وعنه. أن -جلا وعلا-نسأل الله  بعض مسائل الاعتقاد,

بعض  تمنى يتوقع منه,يتصور و  ماأو  ،الإنسانيطلب من  الهمة قد تكون فوق ما نأو  رالأمول مما ذكرنا في أ
ُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ{ :-جل وعلا-فانزل الله  ،الجهاد في سبيل اللهالنساء  لَ اللّ  ( سورة 54)] }وَلََّ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّ
 . ويهم بما يليق به يتمنى إنسانفكل  [النساء
ينبغي لمن كان : "يقول فيه ،فيه توجيهات لطالب العلم ،دب الطلب: أله كتاب اسمه -رحمه الله-اني الشوك

 ، أن لا يرضىسامي الغريزة ،عالي الهمة ،شهم الطبع ،عزيز النفس ،ثاقب النظر ،قوي الفهم ،صادق الرغبة
 رفع ماوأ ،يراد ما أعلى ىلغين به إلولا يكل عن الجد والإجتهاد المب ،ولا يقنع بما دون الغاية ،لنفسه بالدون 

تجد من الناس يغامر ، بما دون الغاية في المطالب الدنيوية والهمم العلية لا ترضى ،بية، فإن النفوس الأيستفاد
 يش؟، ومع ذلك يغامر رجاء إن يموتأ ىخفق في هذا المشروع الذي غامر فيه صار مديناً إلبحيث لو أ

 رئاسة ومال  أأو  ه  بما دون الغاية في المطالب الدنيوية من جا مم العلية لا ترضى: "والهالمكاسب الطائلة يقول
لا التي الدنيا بحذافيرها  الآخرة أمورالدنيا فكيف ب أموريعني إذا كان هذا في  "غير ذلكأو  حرفة أو صناعةأو 

قيام  ىول مخلوق إلعيم من أمن نحصل فيها  نا الدنيا كلها بجميع ماسبذا ن؟ يعني إتزن عند الله جناح بعوضة
من يعرف قدر هذه  ،لا تزن عند الله جناح بعوضة ،جناح بعوضة ؟-جل وعلا-الساعة ماذا تزن عند الله 

 هذه يربيها سعيد لمن؟ ، عنده بنت علمها وأدبها فصارت محدثة فقيهة،يعرفها مثل سعيد بن المسيب ؟الدنيا
 سعيد جاءتك الدنيا يا :فقال -الواسطة–ه السفير بينهما اءة فجخطبها ابن الخليف لابن الخليفة؟أو  للخليفة



 

إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فماذا  فلان يا :قال ،يريد البنت فلان :قال كيف؟ :قال ،بحذافيرها
 مرضاة ىإل ، همم تسموالهممهذه هي  ،شيءلا يملك  ،طالب فقير ويزوجها ,حيحص ؟يقص لي من هذا الجناح

ل ،-جل وعلا-الله    :يقولفأين طالب العلم من تحقيق هذه الغاية؟  ،تحقيق هذه الغاية ىوا 
 إذا غامرت في شرف مروم  

 مر حقيرفطعم الموت في أ
 

 فلا تقنع بما دون النجوم 
 مر عظيمكطعم الموت في أ

 ج

نسال  ،معصية في تحصيل طعمهأو  فطعمه في تحصيل درهم ،خلاص طعمه واحد ،يتغير ماهو الموت هو 
 :يقول القائل ،بل الموت بالنسبة للشهيد قد لا يشعر به ،الله السلامة والعافية مثل طعمه في تحصيل الشهادة

 بقدر الكد تكتسب المعالي 
 ومن رام العلا من غير كد  
 تروم العز ثم تنام ليلاً 

 

 ومن طلب العلا سهر الليالي 
 أضاع العمر في طلب المحالِ 

 أللآليطلب يغوص البحر من 
 ج

ومن طلب  ،بقدر الكد تكتسب المعالي ،هو بصحيح هذا الكلام ما :قد يقول قائل ،بقدر الكد تكسب المعالي
حفظ ورقة ليلة كاملة لأ ىفاحتاج إل ،عندي الحافظة ضعيفةأنا  :يقول هو بصحيح؟ كيف ما ،العلا سهر الليلي

خي أ يا :قول، نبقدر الكد تكتسب المعالي :نتم تقولون ، وأيكد ولا يتعب في خمس دقائق يحفظ ورقة وزميلي ما
تحصيل  -جل وعلا-يرضي الله  ليس بتعبك ونصبك في ما؟ أهل المعالي جمعت في هذه الورقة التي حفظتها

 ىويمشي عل ،نعم يبذل السبب ،ه في عبادةلأن ؛رعاً ذبذلك ذي يتعب في تحصيل العلم لا يضيق فال ،للمعالي
ن شخصاً ؛ لكن أنت افترض أوالإخلاصالله منه صدق النية إذا علم  -جل وعلا-الله ذن ، ويصل بإالجادة

 ىمن سبعين سنة يتردد عل أكثر ،من هذا النوع أناسوزاملنا  ،شيءسبعين سنة يطلب العلم وفي النهاية لا 
يه علماً سهل ))من سلك طريقاً يلتمس ف :لا يكفيه حديثأ يعني هذا ضاع جهده؟ ،شيء وفي النهاية لا ،الحلق

 :-جل وعلا-بذل السبب والنتيجة بيد الله ا فأنتيكفي  ؟إخوان يكفيه هذا يا ما الجنة(( ىالله به طريقاً إل
 ومن رام العلا في غير كد  

 
 

   في طلب المحالِ  أضاع العمر 
 

بدون  نلامثل عو  فلانومثل  فلانن يكون مثل فراشه تمنى أ ىإل إذا أوى  س مال المفاليس,التي هي رأ الأماني
  شيئاً،هذا لا يدرك  ،مسالأعمله ب ىورجع إل ،ماني، ثم إذا أصبح تبخرت هذه الأعمل
  ..العمر في طلب المحال أضاع

  تروم العز ثم تنام ليلًا..
ذا نظرنا إل اه في واقع كثير من طلاب ن قارن  : قد ينال العز من ينام ليلًا إحال كثير من طلاب العلم قلنا ىوا 

  ،فضلًا عن العامة ،الذين يمضون كثير من الليالي في القيل والقالالعلم 
 ..ءللآليا يغوص البحر من طلب

 مثل صاحب العسل عنده منحلة ،مانيء هذه أعداد كبيرة من اللآليفي بيته أ فإذا  صبحأفإذا  يجلس في البيتب
علقه و ربطه في حبل  ريقه,ي تيه ما، وربطه لئلا يأمن العسل شيءفجمع منها في إناء من زجاج  ةصغير 

ثم نبيعه بمكسب  ،ثم نشتري كذا ،نبيع هذا العسل بمبلغ كذا :قال ،فراشه وبجانبه العصا ىإل ، فلما أوى بالسقف
تي الولد ونربيه أن يأ ىإل ،ثم نفعل ونترك ،ثم نتزوج ،وهو في فراشه المهر ،لن حص  أ ىإل ،ثم نفعل كذا ،كذا



 

خذنا العصا وضربناه ضرب فأخالف يمين شمال فإذا  ،العلبة من العسل ذهعنده إلا ه ما لآنا: الكسب ىعل
  ، انتهى.تبخرت الأحلامكل  ،شيءالزجاجة وانكسرت تبخر كل 

حصلوا لبركة  ماوحصلوا  ،السلف نعم هم في وقت مبارك ،فيه بركة الوقت ما :الكثير من طلاب العلم يقول
وقد ذهب  ،من دراستكأو  نت إذا جيت من عملككيف تتصور البركة في وقتك وأ ،بركةعندنا  نحن ماو  ،الوقت

ماذا تترقب بعد  ،ثم صليت العصر ،ستوعب طعام الغداءالله ي الوقت يا لآناصليت العصر و سنام الوقت 
أو  فلانروح عند نبي نوالله عندنا مشوار  :ليقو  ،تترقب شخص من زملائك يقف بسيارته عند الباب ؟الصلاة

وتنصرف بعد ذلك بعد هزيع من  ،ثم بعد ذلك قيل وقال ،المشوار إلا مع صلاة المغرب ىولا تصل إل ،لانع
، حتى ه سهران في الليللأن ؛لينامفراشه  ىالفجر ذهب إل فيه بركة وقته؟ إذا صلى مثل هذا يدرك علم؟ ،الليل

، جلس في مصلاك، واالفجر لأيام والأيام القادمة صلِ لكن في مثل هذه ا ؛قت الدراسةو أو  تي وقت الدواميأ
في يوم  ،وشوف البركة في الوقت ،أكثرأو  الساعة سبع ىوخذ معك كتاب واقرأ إل ،تنتشر الشمس اذكر الله حتى

ب في الليل لو صليت ما في الشتاء جر ، وأالتاسعة والعاشرة وشوف البركة في الوقت ىالخميس والجمعة اقرأ إل
قد  ،الأوقاتله كثير من طلاب العلم في هذه ويفع ،تضيعهالعشاء اجلس خمس ساعات يكفيك عن شهر مما 

 ،كثير من طلاب العلم الاسترخاء ىيلاحظ عل ،يادة من الهمة العاليةالز  ىيبعثنا عل ما ىنحتاج إل :يقول قائل
ك عرفت الهدف إيش لأن ؛يملك من جهد ومال ووقت اوبذل كل م ،شيءمن عرف الهدف هان عليه كل  :نقول

ا لازم نسهر والله م :قول، تالأوقاتعشر ريالات مثلًا في هذه  ىن تحصل عل؟ تسهر ليلة من أجل أنتتطلب أ
لفين : ألو قال ،لف تسهر ليلةأ ىتسهر ليلة وتحصل عل :كل لكن من قال ؛ي مكانعشر ريالات ندركها في أ

 ىيعني عل ؟كم جزء تقرأ في الساعة ،طيب اقرأ القران ،أكثر ألافثلاثة  ،أريحوالنفس  ،وأشوق  أعظم الأمركان 
ألف ؟ الجزء الواحد فيه مائة كم فيها من حسنةستة أجزاء  ،في الليلة جزاءساعتين ستة أ ،تقدير ثلاثة أجزاء أقل

عرفت فإذا  ،ينفعك ام ىلكن احرص عل ،رض وغربها ذهبتفي شرق الأ مائة ألف هللة :لك قال، لو حسنة
 .تبذل كل ما يلتطلب هان عليك في تحقيقه وسب نفاسة ما

نت في قاعة الدرس أ ،ىدنالأ ىلتنظر إ ما ،ىعلى الأظر إلنن تالهمة أعلو  ىيعينك عل مما ،النظر أيضاً 
منه  لأفضأنا  خذ ستينأ فلانوالله زميلي  :ن تقول، يعني هل الأفضل لك أالنتيجة سبعينفي خذت وأ اختبرت

فمثل هذا يبعثك  ، بل أضاعف الجهد لأخذ درجة كاملة،خذ تسعين امتيازأن أبد  خذ تسعين لاأ فلانلا زميلي ا  و 
وهان عليك كل  ،تزددا الأعلى ىذا نظرت إلإلمقابل لا تقوم له موازين الدنيا؟! ففكيف وا ،علو الهمة ىعل

وضع كثير من  ،ذكر له وضع الناس اليوم اكثير من الناس  إذ  ،ىدنالأ ىبخلاف ما إذا نظرت إل ،شيء
 :قولر من الناس يكثي ،عشرين سنةأو  مما كانوا عليه من عشر أقلنهم ، إمن عوامهم وخواصهم ،المسلمين

لكن  دنىالأ ىإلنظر  ؟دنىالأ ىإلأو  ىعلالأ ىلإهذا نظر  ،خير ىنحن عل ،اورةالبلدان المج ىلالحمد لله انظر إ
موظف قبلي وعنده  فلانوالله  ،الحمد لله :يقول ما ،لف ريال شهرياً صرف له ثلاث أ، ويلما يعين في وظيفة

يش ا فلانزميلي  :يقول ،لا ،وألفين ألفراتبه و  ،أسرتيمن  أكثر ةسر أ أنا؟ ينقصني  ذيلراتبه خمسة آلاف، وا 
صار مثل الطالب  ى،علالأ ىلإ الآخرة أموروفي  الأعلى،ى الدنيا إل أمور؟ فهو ينظر في منه كفاءة أقلأنا  هل

 تروم العز ثم تنام ليلاً 
 
 

   أللآلييغوص البحر من طلب  
 



 

هذا عنده  ،بعد جيت أنيربك  أحمدقال:  ؟خرتأتذا لما :له المدرس، سأخر نصف ساعة عن الدرسجاء متأ
ليزداد  ىالأعل ىإلينظر  لأنيحتاج  الآخرة أمور، موريحتاج في مثل هذه الأ سانفلإن عنده همة، ما ؟هذا همة

من نصيبه  الإنسان لتوجيه بأن لا ينسىوالدنيا يعني جاء ا ،الدنيا أمور، أما في ويصعد في الكمالات ويترقى،
بي ديث الصحيح المتفق عليه من حديث أوجاء في الح ،ىالأدن ىلينظر إ ،بقدر البلغةما هي بهدف لكن  ؛الدنيا
نعم يعني في سفل منه(( أمن هو  ىلضل عليه في المال والخلق فلينظر إمن ف ىإل أحدكم))إذا نظر  :هريرة
 " عليهري نعمة اللههو أجدر ألا يزد، وجاء في الحديث التعليل: "فسفل منكمن هو أ ىلإلدنيا تنظر ا أمور

العجب  ىعل ؟يشإ ىهذا يبعثك عل فضل من فلان،أ أناوتقول: والله  فلان ىلتنظر إ الدين ما أموربخلاف 
 دون تحصيل العلم والعملالعوائق  أعظممن  ،والعجب آفة في طريق العلم والعمل ،ترك العمل ىالمؤدي إل

أنا  لا والله الحمد لله :الدين تقول أمورمن هو دونك في  ىلذا نظرت إ، فأنت إراء الآخرينس وازدالعجب بالنف
 ،بكرأ -ولله الحمد-تفوتني  ماأنا  ،تفوته بعض الركعات فلانو  ،لا يصلي في بيته الأوقات أكثر فلانصلي أ

عيشها من الأمثلة الواقعية التي ت انظر ؟وقاتهمن أكيف يقضو  ،لسلف الصالحسيرة ا ىلكن انظر إل ؛واقرأ القران
 ىتوطين النفس عل ،العمل ىيحدوك عل ما الأمثلةتجد من  ،هاد والدعاةالعلم والفضل والعباد والز  أهلمن  لآنا

بما تكره أو  لنفوسالجنة حفت بما تهواه ا ،ن هذا العلم مما حفت به الجنةشدائد  تحصيل العلم لتعلم أ ،الشدائد
أو  ولا يمكن ،مر السهلالأوالعلم ليس ب ،هذه المكاره ىقدم عل، تبي الجنة أنعم حفت الجنة بالمكاره ؟النفوس
، كل الناس علماء ، لو كان يباع ويشترى ترى ن ينال العلم براحة الجسم، لا يمكن أالجسم ينال براحةأو  يستطاع

، ورفع جاء في فضل العلم لكن مع ما ؛ع الراحة والنوم كل الناس علماءولو كان يستطاع م ،علماءالتجار كلهم 
لئك عن تحصيل و عاق أأ الذي  ما ،العلماء عددهم يسير قليل بالنسبة للناس ،الآخرةمنازل أهل العلم في الدنيا و 

لعقبات التي تعوق الشدائد وا أعاقهمالذي  ؟الآخرةفي الدنيا و  وهذه الدرجات العالية ،ذا المنازلالعلم ليحصلوا ه
تقوية الهمة في نفس طالب العلم  ىمما يعين عل أيضاً الشدائد.  ىفلابد من توطين النفس عل ،دون التحقيق

 بد من إدامة لا ،-الله عليه وسلم ىصل-هم ومقدمهم النبي ، وسيدينفي سير العلماء والعظماء والصالح النظر
، أشجع علم الخلق بالله، أ شرف الخلق، أالخلق أكرم ،لخلقا أفضل ،-عليه الصلاة والسلام-النظر في سيرته 
دم ، ووسادة من أحصير يؤثر في جسده ىوينام عل ،بطنه ىومع ذلك يربط الحجر عل ،تقاهم للهالناس أخشاهم وأ

إذا ، -جلا وعلا-الله  ىكرمهم عل، وهو أعلم الناس وأخشاهم وأتقاهم وأهذا الذي يعرف قدر الدنيا ،حشوه ليف
-عليه الصلاة والسلام-سوة وهو النبي الأب في سيرته عرفت الغاية التي تريدها والسبيل الذي تسلكه مقتدياً قرأت 

وعليكم  ،والدين يسر ،نفسه ىوالله هذا شق عل :قد يقول قائل ،يصوم كذاأو  ،يصلي كذا فلان :يعني لما يقال ،
 تقدم من ذنبه وما الذي غفر الله له ما -ة والسلامعليه الصلا-ن النبي : أذا قيل له؛ لكن إتطيقون  من الدين ما

، ومع هذا قام -عليه الصلاة والسلام-خر تأ ومامن ذنبه تقدم  هذا مغفور له ما ،تفطرت قدماه تأخر قام حتى
، ومع ذلك حصل وحصل له من الشدائد ما ،وبلغ الرسالة ،الأمانة ، وجاهد في الله حق جهاده، وأدىاميقهذا ال

ينعم عليك  -جل وعلا-الله  عبداً شكوراً(( أكون  أفلا)) ؟!ترجو المغفرة ،نت غفر لك: تفعل هذا وأهلحينما قيل 
نفسك بالذكر الذي لا يكلفك  ىومع ذلك تبخل عل ، النعم التي لا تعد ولا تحصى،ودقائق النعم ،لائل النعمبج

جل -نعمة من نعم الله ت أن تفي شكر استطع ما ،بشكره ، ولهجتلسانك ليل نهار بذكر الله أعملتولو  شيئاً،



 

واْ نِعْمَةَ اللّ ِ لََّ تُحْصُوهَا{ ، فكيف بجميع نعمه؟-وعلا ن تَعُدُّ  ،ى شكرفمثل هذا يحتاج إل [( سورة النحل81)] }وَاِ 
  بذل من النفس. ىلوالشكر يحتاج إ

 ىثم سار عل ،لهذا الدينفي علو الهمة والعطاء والبذل  الأمثلةروع ضربوا أ -رضوان الله عليهم-الصحابة 
ئمة وحصل لتابعون والأجاء بعدهم ا ،-عليه الصلاة والسلام-سوة والقدوة الأطريقتهم والكل يهتدون ويقتدون ب

في  ،في بذلهم وتضحياتهم في سبيل دينهم الأعاجيب تقرؤون  ،الأعاجيبفي سيرهم  ون تقرؤ  حصل, منهم ما
 وفي التعليم والعمل. ،نشر العلم

 ،حقيقةله ما  لا، وا  نما يساق للتشجيع فقط، إيظنه ضرب من الخيال الأئمةقرأ في هذه الكتب في سير ي الإنسانو 
علم و والبقية كلها بذل  ،ولا ثلاث ساعات ،ربع ساعاتلا يرتاح في يومه ولا ليله ولا أ من شيوخنا من أدركنا
قيام الساعة  مة محمد إلى، والخير في أيرفيها خ مةالأزالت  وما ،م، وكل باب من أبواب الخير له فيه سهوتعليم

 : الشافعي الإماميقول ، موجود -عليه الصلاة والسلام-
 إذا هجع النوام أسبلت عبرة
   أليس من الخسران أن ليالياً 

 وأنشدت بيتاً وهو من ألطف الشعرِ  
 تمر بلا علم وتحسب من عمري 

 
 

بقي حفظوا و  الذين حفظوا ما ئمةالأ هؤلاءيعني  ي،مر تمر بلا علم وتحسب من ع اً ياليلن أمن الخسران  أليس
الشافعي قدوة يقتدون  الإمام وايعني مجرد اختار  ؟يعني جاء مجرد صدفة واتفاق ؟هذا عبث ,يومنا هذا ىهم إلذكر 

وقل  ؟له ويترحم عليه ، ويُدعوم الساعةاقي ىيذكر إل أنيستحق به  ه قدم مالأن أوهذا عبث  ؟به ويعملون بعلمه
كونه يذكر ويلهج  ،جاء من فراغ ما لف حديث؟، حفظ سبعمائة أيعني جاء من فراغ ،أحمد الإمامهذا في  مثل

هذا ليس من  ؟-الله عليه وسلم صلى-خوذ من هدي النبي بهديه المأ والأخذ ،والاقتداء بعلمه ،بالثناء عليه
قيام  ىلعماله تكتب له إاس أ ، يعني بعض النلنفسوبذل وا عطاء من ا ،-جل وعلا-صدق مع الله ل، العبث
، وترك الطلاب والطلاب لهم أجرهم قيام الساعة ىلإوبقي نفعها ، وألف كتب، ه سن سننلأن ؟لماذا ،الساعة

جور تحصل لمثل : كيف هذه الأقد يقول قائل ،وفضل الله لا يحد ،جرهم لشيخهميذهم، وهم وطلابهم أجر تلاموأ
ليضاعف لبعض عبادة  الله إن)) :-هل العلموفيه كلام لأ-ي الحديث ف ، وجاء؟ فضل الله واسعئمةالأ هؤلاء

 ،وفي كل مجلس ،قيام الساعة ىالكتب وبقيت إل ألفقدوة  الإمامكان هذا فإذا  حسنة(( ألف يلفأ ىالحسنة إل
 نأ ىإضافة إل ,قال رحمه الله تعالى : به عليم يقالالله ما ليف الكتاب إلىمن تأوفي كل بلد  ،في كل درسو 

بنفسه يضمن له دعوات المسلمين  الإنسانمجرد صلاح  ،بنفسه يضمن له الخير الكثير الإنسانمجرد صلاح 
  .حقوالآتي من السابق ، وممن سيأممن تقدم ،عباد الله الصالحين ىالسلام علينا وعل :كل مصلي يقول هم،كل
ن يسعى أ ثم بعد ذلك ،وة المسلمينوهو الصلاح ليدخل في دع ،في تحقيق هذا الوصف يسعى أن الإنسان ىفعل

"إني لا  :يقول ،ئمة الحنابلة: أبو الوفاء ابن عقيل وهو من أيقول ،قيام الساعة ىإل ،هايةنلا  ما ىيستمر عمله إل
، يعني هل يجوز لك أن تقلع هي ملك لك نفسك ما ،تملك نفسكما  نت" أضيع ساعة من عمري يحل لي أن أ

اعة من عمري، ضيع سلا يحل لي أن أ إني" :ويقول ،شيءلا تملك من نفسك حد يجوز؟ أصبعك وتتبرع به لأ
– ، أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح  وبصري عن مطالعة ،إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة حتى



 

ثمانمائة  ؟كم مجلد الفنون  ،الفنون  يش؟" هذه الهمة انتجت إاسطره لا وقد خطر لي مافلا انهض إ -مستلقي
 هو من فراغ. مايعني  ،لدمج
الإسلام  يعني عمر شيخ ،العباس ابن تيمية مضرب مثل في هذا الباب أبو -رحمه الله تعالى-الإسلام  شيخ
، دعونا من بمؤلفاته فقطالإسلام  ذا قست عمر شيخ، إربعين وثمان وعشرين ثمان وستين سنة: أإذا قلت كم؟
الكثير الذي لا يتصوره  شيءفي المؤلفات تجد ال ،حية الشيخوتض ،وسجن الشيخ ،وجهاد الشيخ ،ادة الشيخعب

 زف"كتبتها وصاحبها مستو  :يقول ،في مائتين وثلاثين صفحة ، فتوى يكتب الكتاب في جلسة ،رقاملأبا من يقيس
 وصل شيخالذي أ ما ،ها سنينناس يدرسونال، مائتين وثلاثين صفحة الحموية بين الظهر والعصر "هايريد

خلاص لله  ،بذل في وقت الطلب ،همة عالية همة, ؟هذه المنزلة ىإلالإسلام  جعله  -جل وعلا-مع صدق وا 
 ماالإسلام  شيخ أنأتصور  أنا ،الإسلام شيخلكتب  ،يكتب مثل هذه الكتب التي يحتار فيها كثير من العلماء

بل على قاي ؟كيف يحقق ،ربعين سنة ليحقق الكتاب( وفي تحقيق الكتاب أالتأسيس)نقض  ىجلس شهر عل
، بس تركيب ىيحتاج إلو  تلييس، ىيعني يحتاج إل ،يعني المبني عظم ،صل موجود، الأويعلق عليها ،النسخ
  .كل واحد خمس سنواتو  ،حققه ثمانية ؟ربعين سنة، كيف أسنة أربعين ىيحتاج إلو  تحقيق

      وكذلك التأسيس أصبح نقضه

   أعجوبة للعالم الرباني 
في باب الاعتقاد يطون مئات عندنا أُناس أئمة هذا الكتاب  (ل والنقلقدرء تعارض الع)اب كت هذا جاء من فراغ؟

 ما تفهم. الصفحات من غير نظر 
 >    واقرأ كتاب العقل والنقل الذي    

   الوجود له نظير ثانيفي ما  
ويمين  ،والاستطرادات ،لاموترابط الك ،الذهن نلاوسي ،من السرعة في الكتابة هلناوذُ  ،الإسلام قرأنا كتب شيخ

( وصية منهاج السنة)تقرأ مثلًا في  ،والهمة العالية الإخلاص يش؟لمقصود أن هذا أمر مذهل سببه إاويسار، 
، الكلام وفي السادس قريب منها ،يخرج منها بخفي حنين ،لا يقرأ ،ول ثلاثمائة صفحةلطالب العلم في المجلد الأ

لكن  ؛ونذر نفسه للعلم ،تفرغ للعلمالإسلام  وشيخ ذكرنا، وسببه ما ،لعلمكثير ممن ينتسب ل كلام فوق مستوى 
رحمه -يقول تلميذه ابن القيم  ،معروف بعبادتهالإسلام  شيخ ،بالصبر والصلاة يش؟بإ ةبالاستعانمرنا ، أالعمل

نتصاف من ا قريب ىثم جلس يذكر الله تعالي إل ،الفجر ابن تيمية مرة صلىالإسلام  حضرت شيخ: "-تعالي الله
موجب فقط أو  تي بسالب فقطيعني لا تستطيع أن تأ ،الحفظ ىيستعين به عل ،الفهم ىهذا يستعين به عل" النهار

 حضرت شيخ: "يقول ،وتستعين عليه بالعمل ،تدرك العلم يلك ؛بد من علم وعمل لا ،بد من الاثنين لا ،تريد إنارة
، ثم التفت إل ،نتصاف النهارالله تعالي قريب من اثم جلس يذكر الفجر  ابن تيمية مرة صلىالإسلام  : وقالي 

راحتها: "لا أوقال مرة" سقطت قواي هذه غدوتي ولو لم أتغدَ  عد بتلك تليس "ترك الذكر إلا بنية إجمام النفس وا 
ذا ذكرنا مثل  -رحمه الله تعالى-ن ينام أ ىه يحتاج إللأن ؛الراحة لذكر آخر  لا ننسى:  هؤلاءوا 

    لذكرنا مع ذكرهملا تعرضنا 

 ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدِ  
 
 

الدنيا من ضرب  أمورب شغاللانوامثلة في عصرنا مع طغيان المادة وليس معني هذا يعني أن لا يوجد، وجد أ
عرف بالعلم والعمل  -رحمه الله-سليم بن  روعها مثلًا من العصر القريب شيخ شيوخنا الشيخ عمرالأمثلة أب

ئمة مثلًا شرف الدين الطيبي إمام من أقبل هذا خلنا نشوف الطيبي  ،ذان الظهرأ ىالفجر إل يجلس من صلاة



 

أذان الظهر جلسة  ىنه كان يجلس بعد صلاة الفجر إلأ ذكر الشوكاني في ترجمته من البدر الطالع ،المسلمين
قرئ صحيح البخاري يذان العصر أ ىن يسلم من صلاة الظهر إلالقرآن وبعد أ يفسر يش يسوي؟واحدة هذا إ

 -جل وعلا-ثم بعد ذلك يجلس ينتظر الصلاة يذكر الله  ،هذا مدة طويلة ىوالعصر كذلك والمغرب كذلك قام عل
 .لاة وتقبض روحه وهو ينتظر الصلاةللص يتأهب

 ، الوقت كله منشيخ شيوخنا قريب ماهو بعيدوألف،  المتوفي سنة اثنين وستين وثلاثمائة سليمالشيخ عمر بن 
ه قاضي فيقضي لأن ؛تي في الشهر مرة مثلًا خصوم، يتخلل العلم يأبعد صلاة العشاء كله للعلم ىة الفجر إلصلا

وكثير من  ، ونفع الله به،فاجتمع عنده من الطلبة الجم الغفير ون وهم راضون،كلمتين وينصرفأو  بينهم بكلمة
 .، هذا بذلطلاب طلابه منأو  ،قها من طلاب الشيخاة المملكة في شمالها وجنوبها وشر قض

لطيف سنة تسع ال بدأ التدريس من وفاة عمه الشيخ عبدالله بن عبد -رحمه الله تعالى-الشيخ محمد بن ابرهيم 
للعلم والتعليم والعبادة  مورعوفاته نصف قرن والوقت كله م ىسنة تسع وثمانين إل ىلف إلوثلاثين وتسعمائة وأ

 ونفع الناس. 
في ذلك الوقت و  ،جنوب المملكة ىذهب إل ،مثال للداعية المصلح -عليه رحمة الله-وي الله القرعا الشيخ عبد

وهم منارات في تلك  لآنا ىومازال طلابه وطلاب طلابه إل ،سس فيها مئات المدارس، وأجهلالفيها مافيها من 
وترك الترفع  ،الحة والبذلمع النية الص لإمكانابنه من قرأ سيرة هذا الرجل عرف أ عظيم,، نفع الله به نفع البلاد
ن يبذل الإمكان أبنه ، عرف أذا رجحت هذه إرتفعت تلكمثل كفتا الميزان إ ،ضرتان الآخرةو الدنيا  لأن ؛والتنعم
ما الشيخ ابن باز باله, وأ ىيخطر علما لا  -جل وعلا-الله  ىلا سيما مع صدق النية وصدق التوجه إل الإنسان

لا  نهض ومغاربها ونعرف من حال الرجل أر ، بلغ مشارق الأنفعه للخاص والعامعلمه ودعوته و  ،فكلكم ادركتموه
، وقضاء حوائج الناس ،ونفع الناس والشفاعات ،والوقت كله للعلم والعمل ،ربع ساعاتيرتاح في اليوم والليلة ولا أ

 . والمصالح العامة التي انيطت به
يعني  ،الكثير عن شيوخنا الشيخ ابن عثيمين كذلك شيءلسمعتم وقرأتم ا -ىتعال رحمه الله-الشيخ ابن عثيمين 

 أكمل نهمأ هؤلاءالشيخ ابن باز وغيره مما ذكرنا من أو  -ىتعال رحمه الله-ن الشيخ ابن عثيمين ون أهل تتصور 
 لكن ما اً فهم أكثرو  ،نعم ، وأذكىفي البدن وى ق، قد يوجد في عصرهم من هو أ؟ نعمعصرهم في التركيب أهل
  .العلم والتعليم والبذل والإخلاص ،ذا يتقدم وهذا يتخلفلذي جعل ها

 ىتوهو جالس متوضئ فما زال ذلك مجلسه ح ،تذاكر الزهري ليلة بعد العشاء حديثاً " :يقول الليث بن سعد
شكل عليه معني آية : في ليلة زواج من زواجاته أقالوا -رحمه الله-سليم  الشيخ عمر بن" وهذا كثير، صبحأ

  .تفسير والوقت يمشي ىإل رذان الصبح من تفسيأ ىمكتبة إلال ىفنزل إل
 ىعل"، نسمع النداء لصلاة الفجر ، فربما لم نقم حتىنتذاكر الفقه ومغيرةأنا  كنا نجلس" :قال فضيل بن غزوان

 يديم النظر فيأو  ن يقرألم ينبغي مع علوم الكتاب والسنة أولو راجع طالب الع ،كثيرة ومدونة الأمثلةكل حال 
وسير الأئمة يعني سير أعلام النبلاء  -رضوان الله عليهم-وحياة  صحابته  -عليه الصلاة والسلام-سيرة النبي 

قد لا توجد في  ،فيد منه في دروس علمية وعملية في كثير من كتب التراجم، ويلذ الكتب يقرأه طالب العلممن أ
تقرأ  وغيرها يعني لو ،طبقات الشافعية ،الحنابلةطبقات  ين،ث، طبقات المحدطبقات المفسرين ،الطبقات ،غيرها



 

في كل مرة يضع عليه حاشية و  ،من الحنابلة مثلًا يقول لك قرأ المغني ثلاث وعشرين مرةيراني ر في ترجمة الز 
؟ لا ينتهي ، متىربع مجلدات؟ أالبخاري  : وييناقرأ البخاري قال :طالب العلم إذا قيل له هذا يحصل, غير الأولى

مة ، يخرج الله بك الأنك سوف تكون عالماً أ ىوتوطن نفسك عل ،ن تقرأ البخاري وغير البخاري بد أ لا ,يا إخوة
ن كان في ألعلنا نكتفي بهذا ،من ظلمات الجهل ، يعني والوقت ضيق اً،يسير  شيئاً منها  نأخذ ،شيءلا ا  سئلة و ، وا 

 من هذا. أكثرودنا عاد نملهم  ان ماخو الإ ىخرنا علقد تأ

 .أجمعينرسوله ونبينا محمد وعلي آله وصحبه  ىوسلم وبارك عل وصلي الله
 
 


